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 :الملخص
لقد اشتملت هذه السورة الكريمة على مجموعة من المقاصد السامية والأهداف النبيلة؛         

البحث؛   موضوع  مدار  هي  وتوبيخ  والتي  والنصارى،  اليهود  من  الكتاب  أهل  توبيخ  مثل: 

أما أهل   المبين،  المشركين وعبدة الأصنام، على إصرارهم على ما هم عليه من الطغيان والضلال 

مما   حظًا  ونسوا  مواضعه  عن  الكلم  وحرفوا  تخبطوا  وعيسى  موسى  فارقهم  أن  فبعد  الكتاب 

إلى   فيه  ممقوتا  خليطا  دينهم  وأصبح  الله  دون  من  أربابًا  ورهبانهم  أحبارهم  واتخذوا  به،  ذكروا 

جانب الحق البسيط ضلالات وضلالات، وأما المشركون الذين لا يقولون بالتوحيد ولا يؤمنون  

بالبعث كمشركي مكة، فقد تردوا في الباطل إلى أقصاه، وأصبح دينهم مسخا من عقائد جاهلية  

الحق  الذين يجهلون  المشركين  من  قبحا  أنهم أشد جرما وأكثر  الكتاب  أهل  ر  وذَكَّ بالية،  وتقاليد 

ولا يعرفون له سبيلا؛ لأن أهل الكتاب قد عرفوه يقيناً ومع ذلك كفروا به عنادًا وحسدًا من عند  

الرد على الكفار من  ، و أنفسهم، ، والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية، وأن المؤمنين هم خير البرية

النبي هو الحق، ثم ذكرت جزاء من بقي على الكفر   المشركين وأهل الكتاب، ببيان أن ما جاء به 

ويهدف هذا البحث إلى بيان تلك المقاصد العظيمة من خلال  المنهج   .منهم، ومن آمن بالنبي  

وما   بالسورة،  التعريف  عن  الحديث  عند  سواء  الموضوع،  تناول  في  التحليلي  والمنهج  الوصفي، 

يتعلق   ما  أو  ذلك،  وغير  بعدها،  وما  قبلها  بما  وعلاقتها  تسميتها،  سبب  من  بذلك  يتعلق 

بالآيات، من خلال   المتعلقة  المعلومات  الطريقة هي عرض  يُستفاد منها، وهذه  بمقاصدها، وما 

بيان معانيها، وما تدل عليه من المعاني التي نصّ على ذكرها المفسرون، وسيغلب على هذا البحث 

التحليلي؛   لله  ف  الجانب  والمعاندين  والمشركين،  الكتاب  أهل  تفضح  التي  السور  من  البينة  سورة 

ثمّ    ،، فهم يعرفون الحق ويوقنون به، ولكنهم لا يصدقونه فضلًا عن أن يتبعوهتعالى ولرسول  
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تعالى ورسوله بالله  المؤمنين  المسلمين  مآل  الله، وجنته  أن  برضوان  الفوز  أن  هو  إلى  ، وصولاً 

جنة   أبواب  أهم  من  وأنها  جميعا،  الإنسان  لبني  الدارين  في  السعادة  مفتاح  هي  تعالى  الله  خشية 

 الخلد التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين؛ مما يوجب على المسلمين التحقق بها. 

 مقاصد، أسرار، تفسير، سورة البينة.  :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

 This noble Surah includes a group of sublime purposes and noble 

goals, which are the subject of the research; such as: rebuking the People 

of the Book, the Jews and Christians, and rebuking the polytheists and 

idol worshippers, for their insistence on their tyranny and clear 

misguidance. As for the People of the Book, after Moses and Jesus left 

them, they stumbled and distorted the words from their places and forgot 

a portion of what they were reminded of, and they took their rabbis and 

monks as lords besides God, and their religion became a hateful mixture 

in which, alongside the simple truth, there were misguidance and 

misguidance. As for the polytheists who do not believe in monotheism 

and do not believe in resurrection, like the polytheists of Mecca, they 

have fallen into falsehood to its furthest extent, and their religion has 

become a distortion of ignorant beliefs and outdated traditions. He 

reminded the People of the Book that they are more criminal and more 

ugly than the polytheists who are ignorant of the truth and do not know 

its path. Because the People of the Book knew it with certainty, and yet 

they disbelieved in it out of stubbornness and envy from themselves, and 

the record against them that they are the worst of creation, and that the 

believers are the best of creation, and the response to the disbelievers 

from the polytheists and the People of the Book, by stating that what the 

Prophet brought is the truth, then I mentioned the reward of those who 

remained in disbelief from them, and those who believed in the Prophet, 

peace and blessings be upon him. This research aims to clarify those 

great purposes through the descriptive method, and the analytical method 

in dealing with the subject, whether when talking about the definition of 

the Surah, and what is related to that from the reason for its name, and its 

relationship to what came before it and after it, and other than that, or 
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what is related to its purposes, and what is learned from it, and this 

method is to present the information related to the verses, by stating their 

meanings, and what they indicate of the meanings that the commentators 

have stated, and the analytical aspect will prevail in this research; Surat 

Al-Bayyinah is one of the surahs that exposes the People of the Book, the 

polytheists, and those who oppose Allah Almighty and His Messenger, 

peace and blessings be upon him. They know the truth and are certain of 

it, but they do not believe it, let alone follow it. Then, the outcome of the 

Muslims who believe in Allah Almighty and His Messenger, peace and 

blessings be upon him, is to win the pleasure of Allah and His Paradise. 

In addition, the fear of Allah Almighty is the key to happiness in both 

worlds for all human beings, and it is one of the most important doors to 

the eternal Paradise that Allah Almighty has prepared for His pious 

servants; which requires Muslims to achieve it. 

Keywords: Objectives, Secrets, Interpretation, Surat Al-Bayyinah . 

 
 المقدمة:

الحمد لله رب العالمين الذي هدى الطائعين إلى صراطه المستقيم، وتوعد من أعرض عنه من 

العاصين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتابهه العزيهز، وجعلهه نهورًا وههدى 

ري الميهامين،     للعالمين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وعلى آلهه الطهاهرين وأصهحابه الغهُ

 وتابعيهم أجمعين، أما بعد ...

فإن البيان القرآني كما اعتنى واهتم بأحوال الناس وإصهلاح شهأنهم الهدنيوي والأخهروي، 

ا اعتنهى واههتم  وأرشدهم إلى ما يضمن لهم ذلك وأمرهم بأن يلتزموا بما أرشدهم إليه، فإنه أيضهً

د عواقبهه،  مهَ َُ ببيان عواقبهم المرتبطة بأعمالهم؛ تشجيعًا على التمسك والسهير في الطريهق الهذي 

قَ  وَذيراً عن كل ما لا تُرتَضََ آخرته، وما ذلك إلا لتحقيق السعادة الأبدية لهم، ومعلوم أن تَعَلهُ

 ضهتالأبحاث بكتاب الله تعالى يزيدها شرفًا ومكانة؛ ولذلك شرعت في هذا البحث الهذي تعر

اللآله  َالكامنهة في "فيه لبيان مقاصد سورة البينة كما سطّره علماء التفسير الأجلاء، وقد أسْهمَيْتُه 

أن أُوَفّقَ في استخراج ما في السورة مهن لآله  ومهنح من الله ؛ راجياً "مقاصد وأسرار سورة البينة

إلهية، وقد عنيت في هذا البحث ببيان ما يتعلق بهذه السورة من أحكام إجمالًا، وما تشهتمل عليهه 

 من مقاصد ورسائل ينتفع بها الأنام.
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 أهمية الموضوع:
بنتائجه، فلماَّ كانت نتهائج ههذا البحهث ههي لا يخفى أن أهمية موضوع هذا البحث مرتبطة  

إبراز وإظهار ما تشتمل عليه هذه السورة من مقاصد يُرجى من دراسهتها والعنايهة بهها المسهاعدة 

 على التشكيل الصحيح للعقيدة عند المسلم، كان لها أهمية بالغة في الواقع العملي.

ث المسهلمين عهن بهواطن  كما تظهر أهمية الموضوع عند إظهار الإعجاز القهرآني الهذي حهدَّ

ومن ثهم تجهاه ديهنهم   أعدائهم وأظهر لهم ما يضمرونه تجاههم وتجاه عقيدتهم، وتجاه رسولهم  

 الإسلامي بصفة عامة، وكشف لهم عن طريق الغيب ما يَصْعُب عادةً اكتشافه.

في أنه يُقصد بهه أن يكهون آلهة أو أداة يمكهن مهن   -أيضًا    -كما أن أهمية هذا الموضوع تظهر

خلالها بسهولة التعرف على سورة من سور القرآن العظهيم؛ فسهيكون ههذا البحهث كاشهفًا عهما 

 من جواهر ودرر. اتشتمل عليه السورة الكريمة من معاني وأسرار ومقاصد؛ بحيث يظهر ما فيه

 أهداف البحث:

 الوقوف على مقاصد هذه السورة الكريمة ودراسة . -1

 القاري لهذه السورة الكريمة.تقديم دراسة ينتفع بها   -2

 عن ما يضمره لهم أعدائهم.إظهار الإعجاز القرآني الذي أخبر المسلمين   -3

 .من الأسرار ما لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالبحث والتدقيقإن في كتاب الله تعالى   -4

 أسباب اختيار الموضوع:
 مما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع أسباب منها: 

 أن هذه السورة الكريمة حوت من الفضائل ما يدعو إلى الوقوف عندها تدبّراً وتفسيراً. .1

 .الوقوف على منّة من منن الله سبحانه وتعالى الكثيرة على نبيه  .2

 إظهار مثالاً لدراسة سورة من سور القرآن الكريم. .3

 خدمة كتاب الله عز وجل وذلك بالمساهمة في إثراء البحث العلمي والدراسات القرآنية. .4

إن الغرض من البحث هو استخراج المقاصد التي بفهمها وإدراكها ينتفع القهار  والسهامع  .5

لكتاب الله تعالى؛ امتثالًا لأوامر نصوص الشريعة الغراء التي حثّت عهلى القهراءة، والفههم، 

 والعمل معًا.

 حدود البحث:

 يتناول البحث بصفة مباشرة آيات سورة البينة، وبيان مقاصدها العظام. .1

 يشمل البحث تتبع ما ورد من أحاديث لم ينصّ علماء الحديث ورجاله على صحتها.لا  .2
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ليس من مقصود البحث الوقوف عند الاستطرادات التفسيرية مما له علاقة باللغة والبلاغة؛  .3

 .وذلك لصغر حجم البحث

 منهج البحث وطريقة تناوله:
سيتبع البحث من خلال المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي طريقًا محهددًا لتنهاول الموضهوع، 

سواء عند الحديث عن التعريف بالسورة، وما يتعلق بذلك من سبب تسميتها، وعلاقتها بما قبلها 

وما بعدها، وغير ذلك، أو ما يتعلق بمقاصدها، وما يُسهتفاد منهها، وههذه الطريقهة ههي عهرض 

المعلومات المتعلقة بالآيات، من خلال بيان معانيها، وما تدل عليهه مهن المعهاني التهي نهصّ عهلى 

ذكرها المفسرون، وسيغلب على هذا البحث الجانب التحليلي؛ لأجل الوصهول إلى أقهرب معنهى 

 مراد من كل آية من آيات السورة الكريمة. 

 محتويات البحث
 يشتمل هذا البحث على مبحثين، وخاتمة.

 وفي هذا المبحث مطلبان:المبحث الأول: بين يدي السورة،  

 المطلب الأول: التعريف بالسورة، وسبب تسميتها، وعلاقتها بما قبلها وما بعدها.  

 ، وأهم ما يتعلق بها من أحكام.السورة  المطلب الثاني: القول في سبب نزول

 وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الثاني: مقاصد سورة البينة، وموضوعاتها،  

 المطلب الأول: موضوعات سورة البينة.

 المطلب الثاني: مقاصد سورة البينة كما ذكرها المفسرون.

 المطلب الثالث: الربط بين مقاصد السورة، وما يُستفاد من دراستها.

 : وتشتمل على نتائج، وتوصيات.الخاتمة

 والله جل شأنه من وراء القصد، وعليه التّكلان وهو نعم المولى ونعم النصير
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 المبحث الأول: بين يدي السورة

 التعريف بالسورة، وسبب تسميتها، وعلاقتها بما قبلها وما بعدها:  الأولالمطلب  

. ومعلهوم (1)هذه السورة الكريمة ثمان آيات وأربع وتسعون كلمة، وثلاثمائة وتسعون حرفًا  

در   فَ على أيي شيء إنما يبدأ بالتعرف على اسمه، وعلى سهبب تسهميته بههذا الاسهم؛ ليهُ أن التَعَرُّ

القار  وجه الهمُطابقة بين الاسم والمسمى؛ ولذلك سأبدأ بالكلام عن أسماء سورة البينة، وعهن 

 سبب تسميتها بكل اسم من الأسماء التي أُطلقت عليها أو تسمت بها.

 أسماء السورة، وسبب كل تسمية:

ميت ههذه السهورة المباركهة بسهتة  إن كثرة الأسماء تدل على عِظم وشرف المسمى، وقهد سهُ

، وفي هذا إشارة إلى تعهدد القضهايا التهي اشهتملت عليهها (2)أسماء؛ مما يدل على مكانتها وأهميتها  

 السورة الكريمة، وهذه الأسماء هي:

ذكر بها عاقبة الناس يوم القيامة، قد    سميت السورة بهه »سورة القيمة«؛ وذلك لأن الله تعالى .1

ا –وبيّن فيها مآل المهؤمنين، وأن لههم في ذلهك اليهوم جنهات النعهيم، كهما بهيّن   مهآل - أيضهً

 القيمهة  أن  ذكهروا   وقهد  اليهوم،  هذا   باسم  سميت  ولذلك  المقيم؛  العذاب  لهم  وأن  الكافرين،

 .(3)  المعتدلة المستقيمة  البينة هي

وسميت السورة بهه »سورة البينة«؛ وذلك لورود لفظ البينة فيها، ولأنها مهن أههم القضهايا  .2

والتهي تشهمل جميهع معانيهها مهن جههة الإثبهات والنتهائج، التي تناولتها السورة الكريمة،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيه وحروفها ثلاثمائة وستة وتسعون حرفها، ولبهاب التأويهل، للخهازن ، 282البيان في عد آي القرآن، للداني ص  ( انظر:1)

4/454. 

( لا شك في أن كل سورة من القرآن الكريم مهمة في ذاتها، بل كلها على سبيل الإجمال والحصر في غاية الأهميهة، إنهما هنها  2)

سور تشتمل على جوانب واتجاهات عديدة، وقضايا كثيرة ومتنوعة، ومن ثم تكون دراستها وتمحيص النظر فيها مفيهدًا 

في  نافعًا من هذه الجهة، ومقاصدها أكثر من جهة أخرى من غير مفاضلة بين أيٍّ من هذه السور، فكلها كما قهال الله  

]سهورة: فصهلت، آيهة:   ﴾ڱ     ں  ں  ڻ  ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ﴿محكم آياته عهن القهرآن كلهه:

هو مهم ولا تدخله المفاضلة؛ لأنهه كهمال في كهمال، فههو مسهتو  مهع   [، ومعلوم أن كل ما نزل من العزيز الحميد42

 بعضه من هذه الجهة.

مفاتيح الغيب، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الهرازي الملقهب بفخهر الهدين الهرازي خطيهب     (3)

 .245/ 32 هه، 1420:  سنة الثالثة،:  الطبعة بيروت، –الري، ط. دار إحياء التراث العربي 
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والبينة، لفظ مستقبلي ومعناه الماضي؛ أي: البينة التي هي الحجة الواضحة، التي سهتبين لههم 

ضلالتهم وجهالتهم، وتدعوهم إلى الإسلام والإيمان، والغرض من هذه البينة هو إنقهاذهم 

 .(4) من الجهل والضلالة

وسميت السورة بهه »سورة أهل الكتاب«، وسبب هذه التسمية ههو أن الله تعهالى قهال فيهها  .3

[؛ فلهماَّ كهان 1]سهورة: البينهة، آيهة:    ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ﴿ متحدثًا عهنهم:  

الحديث عن أهل الكتاب في بداية السهورة، وكهان ههذا الحهديث قضهية مهمهة مهن قضهايا 

السورة، استحقت السورة أن تُسمى بهذا الاسم؛ لأن أهل الكتاب ظلوا مجتمعين في تصديق 

تعالى، فلما بُعث تفرقوا في أمره واختلفهوا، فهآمن بهه بعضههم وكفهر بهه محمد حتى بعثه الله

 .(5)آخرون منهم

قهال في  وقد سميت السورة أيضًا بهه »سورة لم يكن«، وسبب هذه التسمية ههو أن الله تعهالى .4

[، وكثير من السور إنهما تمهت تسهميتها 1]سورة: البينة، آية:    ﴾ڄ ڄ  ڃ  ڃ﴿ بدايتها:  

 .(6)بأول شيء بدأت به، وذلك مثل سورة: طه، ومثل سورة: ص، وغيرهما

الهذي  "منفكهين"وسميت بهه »سورة الانفكا «، والسبب في هذه التسمية هو ورود لفهظ:  .5

وههو   ﴾،چ  چ﴿ هو بمعنى الانفكا  في الآية الأولى من السورة في قوله تعهالى:  

كما أشرت في الاسم الثالث قضية من أهم القضايا التي اشهتملت عليهها السهورة الكريمهة، 

 .(7)وهذا الاسم مرتبط بغيره من الأسماء، كالبينة، وأهل الكتاب؛ لأنه وصفٌ لهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( معالم التنزيل في تفسير القرآن، لمحيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بهن الفهراء البغهوي الشهافعي، َقيهق: عبهد الهرزا   4) 

 . 290/  5  هه،   1420: سنة  الأولى، :  الطبعة   بيروت،   –المهدي، ط. دار إحياء التراث العربي  

ري جهار الله، ط. دار الكتهاب هلأبي القاسم محمود بن عمرو بهن أدهد، الز شه  1حقائق غوامض التنزيل،( الكشاف عن  5)

 .290/ 5ه ومعالم التنزيل في تفسير القرآن، لمحيي السنة، 782/ 4، ه 1407: سنة  الثالثة،: الطبعة  بيروت، –العربي 

( تفسير القرآن، لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أدد المهروزى السهمعاني التميمهي الحنفهي ثهم الشهافعي، 6)

: سهنة الأولى،: الطبعهة السهعودية، –َقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بهن عبهاس بهن غنهيم، ط. دار الهوطن، الريهاض 

 .  263/ 6 م، 1997 -هه1418

( الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أدد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحا ، َقيق: الإمام أبي محمهد بهن عاشهور، 7)

 م،  2002  -  هه  ،1422:  سنة  الأولى،:  الطبعة  لبنان،  –والأستاذ نظير الساعدي، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت  

10 /259  . 
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في السهورة  "البريهة"وسميت السورة بهه »سورة البرية«، ومعلوم أن السبب هو ورود لفظ:  .6

]سورة:   ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴿ مرتين: في الآية السادسة، والآية السابعة، وهما قوله تعالى:  

[، وقيهل: لأن 7]سهورة: البينهة، آيهة:    ﴾ۉ  ۉ     ې  ې ﴿ [، وقوله تعالى:  6البينة، آية:  

الوصف في الخيرية للمؤمنين والشر للكافرين مستمر حتى يوم الدين، فشمل جميهع البرايها؛ 

 .(8)فلذا سميت بسورة البرية

 مناسبة السورة لما قبلها، وما بعدها

القرآن الكريم مع كونه كتابًا متكاملًا فهو متسق في قضاياه، ومعانيه، وسوره؛ لأنهه دسهتور 

يَهْدِفُ إلى تقرير هدف  واحد متسق، وهو إصلاح البشرية، وإرشادها لكهل مها ققهق لههم الخهير 

والسعادة في الدارين، والذي منه أنه دائم التحذير من الإفساد والشره؛ ولهذا فهلا توجهد سهورة 

خارجة عن سياقه المنضبط الذي لا يُتصور أن يرد عليه خلل، أو شك، فكهل سهورة مناسهبة لمها 

زًا  قبلها، ومناسبة كذلك لما بعدها، وهذا مهن بهديع الهنظم القهرآني الهدقيق الهذي لم يكهن مُعجهِ

فحسب، بل هو أيضًا مبهر وممتع، وشيق، لا يَمَلّ منه قار  أو سامع من شدة حلاوته وطلاوتهه، 

 كما شهد بذلك أعداء الإسلام أنفسهم. 

: مناسبة السورة لما قبلها:  أولًا

بين هذه السورة والسورة التي قبلها، وهي سورة القدرة مناسبة قوية وصلة وطيدة، وههي: 

أن الله تعالى لهماَّ أخبر عن ليلة القدر أنها ليلة شريفة، وأنه قد صانها وحفظها بنهوع  مهن الخفهاء في 

لِ من يتنزل فيها وفي تعْيِينها، وأنها لا تزال قائمة على ما لها من تلك الصفة حتهى يهأا الفجهر  تَنزَُّ

الذي قصل به غاية البيان في الأكوان، أخبر أن أهل الأديان سواء كان لها أصل من الحق كاليهود 

والنصارى، أم لا كالمشركين لم يصح في العادة الجارية على حكمهة الأسهباب في دار الأسهباب أن 

يكون بيانه أعظم من بيان الفجر، وههو القهرآن المهذكور في   يتحولوا عما هم فيه إلا بسبب عظيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أدد بن أبي بكر بن فهرح الأنصهاري الخزرجهي شهمس الهدين القرطبهي، 8)

 1964 -ههه 1384انيهة، سهنة: الث: الطبعة القاهرة، –َقيق: أدد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط. دار الكتب المصرية 

، والتحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بهن عاشهور التون ه، ط. الهدار التونسهية 145/  20م،  

 .  467/ 30 هه، 1984: سنة  تونس، –للنشر  
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؛ أي: في مطلق الزمان، سواء الزمهان المهاضي ﴾ڄ ڄ ﴿ القدر والرسول المنزل عليه ذلك فقال:  

أو الحال، ولا في الاستقبال كونا هو كالجبلة والطبع، وهذا يدل على ما كانوا عليه قبل ذلهك مهن 

أنهم يبدلون ما هم عليه من الكفر أو الإيمان بكفر أو بدعة ثم لا يثبتون عليهه لأن ذلهك لهيس في 

جبلاتهم، وإنما هو خاطر عارض كما هو محكيّ عن سيرتهم من بعد موسى عليه الصلاة والسهلام 

لما كانت تسوسهم الأنبياء عليهم السلام، وكهذا المشرهكون كهانوا يبهدلون ديهن إسهماعيل عليهه 

الصلاة والسلام ولا ينفصلون عنه بالكلية، فتهارة يعبهدون الأصهنام، وتهارة يعبهدون الملائكهة، 

وتارة ثالثة يعبدون الجن، ولم يكونوا يثبتون على حالة واحدة ثباتًا كليًّا مثل ثبهاتهم عهلى الإسهلام 

بعد مجيء البينة ونسيانهم أمور الجاهلية بالكلية حتى نسوا الميسر، فلم يكهن أحهد مهن أولادههم 

يعرف كيفيته وكذا السائبة وما معها وغيرها ذلك من خرافاتهم؛ فكان المناسب بعد الحديث عهن 

ليلة القدر، وعن خيرتها، والملائكة، وعما يجب أن يعتقده المسلم في ههذا الشهأن أن يهأا الحهديث 

 .(9)عن معتقد غير المسلمين الذين لابد وأن يشهدوا الحقيقة يومًا ما

كما أن هنا  مناسبة أخرى واضحة بين السورتين، وهي أن سهورة القهدر قهد َهدثت عهن 

في هذه الليلة المباركهة، وأن ذلهك يهدل  القرآن الكريم، وأن الله تعالى قد تفضل به على رسوله 

ل، أما سورة البينة فقد َدثت عهن تهلاوة ههذا الكتهاب في قولهه  : على عظمة وقيمة هذا التَنزَُّ

[، ومعلوم أن مرحلهة 3،    2]سورة: البينة، آية:    ﴾ڈ  ڈ            ژ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڇ  ﴿ 

نزول القرآن والتي ذكرتها سورة القدر سابقة على مرحلة تلاوته والتي جاءت بهها سهورة البينهة، 

فلذلك جاءت سورة القدر أولًا، وجاءت سورة البينة بعدها مباشرة؛ ليكون هنها  تناسهب بهين 

 .(10)الترتيب الوضعي والترتيب العملي

 : مناسبة السورة لما بعدها:  ثانياا

كما ذكرنا لا توجد سورة في القرآن منقطعهة عهن السهيا  القهرآني العهام، وههذا مهن كهمال 

الإحكام المطلق الذي يتمتع به القرآن الكريم، أما عن مناسبة سورة البينة مع ما بعدها فتظهر من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان محمد بن يوسف بن عهلي بهن يوسهف بهن حيهان  و ،  403/  3الكشف والبيان عن تفسير القرآن،    (   9) 

قيق: صدقي محمد جميل، ط. دار الفكر  ه أثير الدين الأندلس    ونظهم   ،   518/  10  ههه،   1420:  سهنة   الأولى، :  الطبعهة   بيروت،   –ي،َ 

  الكتهاب   دار .  ط   هههه، 885:  ت   البقهاعي   بكهر   أبي   بهن   عهلي   بن   الرباط   حسن   بن   عمر   بن   لإبراهيم   والسور،   الآيات   تناسب   في   الدرر 

 . 186/  22مي، القاهرة، د. ط، د. ت،  الإسلا 

 .145/ 20، الجامع لأحكام القرآن، 518/ 10التفسيرالبحر المحيط في    (10)
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بيان أن اللهُ تعالى لهماَّ ختم سورة البينة بالحديث عن جزاء الصالح والطالح في دار البقهاء عهلى مها 

قدموه وقاموا بعمله في الدنيا التي هي دار الفناء، ذكر في أول سورة الزلزلة ما يُظهر المناسهبة بهين 

رها بأول مباد  تلك الدار الآخرة وأوائل غاياتها، ثم أبلغ في التحذير بالإخبهار  السورتين؛ فصدَّ

بإظهار ما يكون عليه الجزاء، فقال معبراً بأداة التحقق التي يظهر من التعبير بها أن الأمهر حهتم لا 

 .(11)﴾ٹ﴿ بد من وقوعه، وذلك بقوله: 

وأيضًا فإن الله تعالى كما أخبر أن خير البرية وهم المؤمنون يرون في القيامة الجزاء الذي أعده 

الله لهم وهو جنة الخلد، وأن الكافرين والمشركين، وهم شر البرية يرون في القيامهة الجهزاء الهذي 

أعده الله لهم وهو نار جهنم خالدين فيها فقد أخبر أيضًا في سورة الزلزلة أن من يعمل خيرا فإنهه 

يرى ثمار هذا الخير، وأن من يعمل شًرا فإنه أيضًا لا شك سيرى وسيحصد ثمار هذا الشر، فهإيمان 

المؤمن خير، ولذلك يرى الجنة، وكفر الكافر شر؛ ولذلك يهرى النهار والعهذاب، وههذه مناسهبة 

 (.12)أيضًا وطيدة بين السورتين، ولا عجب إذا قلنا إنها بمثابة التكملة لما سبقها

فيظهر مما ذكرنا أن سورة البينة ترتبط بالسورة التي قبلها )سورة القدر(، كما ترتبط بالسورة 

الزلزلة(، ونلاحظ أن العلاقة بينها وبين مها قبلهها ههو حهديثها عهن الكفهار التي بعدها )سورة  

والمشركين، وأن العلاقة بينها وبين ما بعدها هو الحديث عن جزاء أولئك الكفار، مما يدل على أنه 

 .(13) يوجد صلة وترابط بين السور الثلاث: البينة، وما بعدها وما قبلها

 مدنية؟هل سورة البينة مكية أو 

، وخهالف في (14)اختلف المفسرون في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أن هذه السورة مدنية  

ذلك ابن عباس في رواية أبي صالح وقيى بن سلام، وعطاء بن يسهار، وغهيرهم مهن المفسرهين؛ 

 .(15)  الذين ذهبوا إلى أنها سورة مكية، وقد نقل هذا الخلاف كثير من المفسرين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .186/ 22( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،  11)

 .253/ 32( مفاتيح الغيب، للفخر الرازي،  12)

 .253/ 32المرجع السابق،     (13)

 ،6/640(   الدر المنثور، للسيوطي  14)

، واللباب في علوم الكتاب، أبهو 9/195، وزاد المسير  6/315الماوردي  ، وتفسير  5/507( المحرر الوجيز، لابن عطية،15)

حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني، َقيق: الشيخ عادل أدهد عبهد الموجهود والشهيخ 

 .433/ 20م،   1998-هه    1419بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى، سنة:  -علي محمد معوض، ط. دار الكتب العلمية 
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والراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه السورة مدنية؛ أي: قد نزلهت 

بعد الهجرة؛ وذلك لأنها تتسم بخصائص السور المدنية، والتي مهن أههم خصائصهها أنهها تتميهز 

بإقامة الحجج الدامغة في الرد على أهل الكتهاب والمشرهكين والنقهاع معههم، وإظههار خبهثهم، 

 .(16) ومكرهم في التعامل في الأمور الخاصة بالعقيدة، والشُبَه التي تثار في هذا الشأن

 ، وأهم ما يتعلق بها من أحكامالسورة القول في سبب نزول:  المطلب الثاني

ت قضايا متعددة، ومسائل  معلوم أن هذه السورة يتعلق بها مجموعة من الأحكام؛ لأنها ضَمَّ

متنوعة، وفي هذا المطلب نقصر الحديث على أهم هذه الأحكام التهي تتعلهق بالسهورة الكريمهة، 

 والتي من شأنها أن تخدم الموضوع العام للبحث.

 سبب نزول هذه السورة:

إن سبب نزول هذه السورة الكريمة هو أن اليهود والنصهارى مهن أههل الكتهاب كهانوا في 

ظلام دامس من الجهل، والطغيان، والابتعاد عن شرائع أنبياء الله ورُسله؛ لأنهم اتبعوا أسهلافهم 

في الضلال المبين، وعبدة الأوثان والشر  برب العالمين، فقد استمر هذا الضهلال فهترات  طويلهة 

من الزمان، وكلَّمَا جاء جيل زاد الأمر سوءًا على سوئه، وأصبح مهن العسهير َهويلهم عهن ههذا 

الطريق؛ زعمًا منهم أن هذا دين الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقهد كهان الجهدل ينشهب 

ركين والنصهارى، وكهان اليههود يقولهون هركين واليههود، وحينها آخهر بهين المشههحينا بين المش

للمشركين: إن الله سيبعث نبيا من العرب من أهل مكة، وينعتونه لهم ويتوعدونهم بأنه متى جهاء 

قهام   بعث محمهد  ؛ قد كان هذا وذا ، فلما  نصروه، وآزروه، واستنصروا به عليهم حتى يبيدهم

المشركون يناوئونه ويرفعون راية العصيان في وجهه، وآذوا كل من اتبعه وسلك سهبيله ممهن أنهار 

الله بصائرهم، وشرح صدورهم، وكذلك اليهود الذين كانوا يعرفونهه، ويتأكهدون مهن صهدقه، 

زعموا أن ما جاء به من الدين ليس بدين جديد، بل هو معروف في كتب أنبيائهم، فهلا ينبغهي أن 

يتركوا ما هم عليه من الحق، ليتبعوا رجلا ما جاء بأفضل مما بين أيديهم، بل قد بلغ الأمهر بههم أن 

كانوا عليه مع المشركين الذين كانوا يعاندونهم ويتهددونهم بأنهم سيتبعون هذا النبي وينصرهونه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( وهذه الخصيصة إحدى الخصائص، وليست كلها، ولكن هي أشهر خصائص السور المدنية؛ لأن المسهلمين أصهبح لههم 16)

شوكة وقوة ومنعة، وبدأوا قتكوا بغيرهم من أهل الكتاب، وصار أهل الكتهاب يلبسهون عهلى المسهلمين، ويتعهاملون 

 بمكر ودهاء.
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فنزلت هذه السورة لترد على مزاعم هؤلاء جميعًا، ولأجل أن تقيم علهيهم الحجهة، وتبهين كهذب 

اعتقادهم، وسوء نيتهم، وتفضحهم فيما يُضمرون من العداء لهذا الدين الحنيف، كما جاءت أيضًا 

 .(17)لتوضح سوء عاقبتهم، ومنقلبهم

 فضل سورة البينة:

جاءت بعض الأحاديث والآثار لتؤكد فضل سورة البينهة، ويُعهرف مهن خلالهها أنهها مهن 

 المبشرات التي أفاض الله بها على عباده المؤمنين، وأهم هذه الاثار ما يلي: 

:    ي  ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النب .1 رَأَ   "لِأبَُيٍّ رَنِي أَنْ أَقهْ إِنَّ اللهََّ أَمهَ

ى[ قَالَ: 1]سورة: البينة، آية:  ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃعَلَيْكَ ﴿  مْ« فَبَكهَ الَ: »نَعهَ نِي  قهَ ماَّ ؛ (18)وَسهَ

 أي: فيظهر فضل هذه السورة من أمر الله لرسوله، ومن بكاء أبيٍّ رضي الله عنه  لذلك.

 إسماعيل بن أبي حكيم المدني، عن أحد بني فضيل، قال: سهمعت رسهول الله  ما جاء عن   .2

ْ 1: البينهة، آيهة:  ]سهورة  ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃيقول: »إِنَّ اللهَ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ ﴿ 
ولُ: أَبْشرهِ [ فَيَقهُ

نَنَّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى تَرْضََ« اِ لَأمَُكي  .(19)عَبْدِي، فَوَعِزَّ

كَ  .3 دُ إِنَّ رَبهَّ يلُ: يَا مُحمَهَّ ما جاء عن أبي حبة البدري رضي الله عنه أنه لمََّا نَزَلَتْ لَمْ يَكُنْ، قَالَ جِبْرِ

ورَةَ أُبَيَّ بْنَ كَعْب   ، إِنَّ رَبيي عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ : »، فَقَالَ النَّبِيُّ  يَأْمُرَُ  أَنْ تُقْرَِ  هَذِهِ السُّ يَا أُبَيُّ

ةَ  قَالَ:  ورَةَ« فَبَكَى وَقَالَ: ذُكرِْتُ ثَمَّ  .(20)"نَعَمْ "أُقْرِئَكَ هَذِهِ السُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كهلام ربنها الحكهيم الخبهير، لشهمس الهدين، محمهد بهن أدهد الخطيهب 17)

 بهن  لأدهد  المراغهي،  وتفسهير  ،569/  4  ه،  1285:  سهنة  القاهرة،  –الشربيني الشافعي، ط. مطبعة بولا  )الأميرية(  

 -هه    1365ر، الطبعة: الأولى، سنة:  هبابى الحلبي وأولاده بمصال  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة.  ط  المراغي،  مصطفى

 . 213/ 30م،  1946

(، ومسلم، كتاب صلاة 3809، ورقمه: )رضي الله عنه( رواه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب أبي بن كعب  18)

المسافرين وقصرها، باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل، والحذا  فيه، وإن كان القهار  أفضهل مهن المقهروء 

 (.245عليه، ورقمه: )

، باب الأرقم، إسماعيل بن أبي حكهيم المهدني أحهد بنهي فضهيل، في إسهناده مقهال، "معرفة الصحابة"رواه أبو نعيم في    (19)

(، وهذا الحديث منقطع، وفي سنده ضعف؛ ينظر: الجامع الكبير، لجلال الدين السيوطي، َقيق:  تار 1009ورقمه: )

جمهوريهة مصره  -حسن عيسى عبد الظهاهر، ط. الأزههر الشرهيف، القهاهرة   -عبد الحميد محمد ندا    -إبراهيم الهائج  

 .215/ 2م،  2005 -هه  1426العربية، الطبعة: الثانية، سنة:  

المعجهم  "(، والطهبراني في  16000ورقمهه: ) ،  ي رواه أدد في مسنده، مسند المكيين، حديث أبي حبة البدري، عهن النبه ( 20) 

(، وقال الحافظ ابن حجهر الهيثمهي في الحكهم عهلى ههذا  823بالكنى، ما أسند أبو حبة، ورقمه: ) ، مسند من يعرف  "الكبير 
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واللفظ أيضًا، ولا تختلهف عنهها إلا في أن وهذه الرواية تشبه الرواية الأولى في المعنى،  

الأولى أصح؛ لأنها عند الشيخين )البخاري ومسلم(، والرواية الأولى قهد رواهها أنهس بهن 

 .حبة البدري رضي الله عنه  أما عن الرواية الثانية فقد رواها،  مالك رضي الله عنه

وما أجمل ما ذكره الإمام الخازن في الحث على قراءة هذه السورة؛ وهو الأمر الذي يدل عهلى 

ورة بهالقراءة، فإنهها مهع وجازتهها جامعهة "فضلها، وذلك حيث قال:   وأما تخصهيص ههذه السهّ

 وأما الحكمهة في أمهر النبهي لأصول وقواعد ومهمات عظيمة، وكان الحال يقتضي الاختصار،  

لوب الوزن المشرهوع وقهدره ، وضبط أسبالقراءة على أبّي فهي أن يتعلم أبي القراءة من ألفاظه 

بخلاف ما سواه من النّعم المستعملة في غيره فكانت قراءته على أبي ليتعلم أبّي منه لا ليهتعلم ههو 

من أُبي، وقيل إنما قرأ على أُبي ليتعلم غيره التواضع والأدب وأن لا يستنكف الشريف وصهاحب 

 .(21)"الرتبة العالية أن يتعلم القرآن ممن هو دونه

 الألفاظ الواردة في السورة:معاني بعض 

لقد ورد في هذه السورة مجموعة من الألفاظ التي َتاج إلى بيان معناها، وإيضهاح مهدلولها، 

 وهذه الألفاظ هي ما يلي:

 .(22)أي: من اليهود والنصارى ﴾،ڃ  ڃ  چ  قوله: ﴿ معنى 

هم الهذين يعبهدون الأصهنام والأوثهان، ولا يتبعهون ديانهة   ﴾،چ: ﴿ ومعنى قوله

 .(23)سماوية

 .(24)ومنتهين عن ذلك    عن الكفر، والشر  بالله   ﴾، منفصلينچقوله: ﴿ ومعنى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اههه؛ ينظهر: مجمهع   "رواه أدد، والطبراني، وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديث، وبقية رجاله رجال الصهحيح "الحديث:  

الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، َقيق: حسام الدين القهد،، ط. مكتبهة  

 . 312/  9م،    1994هه،   1414القد،، القاهرة، سنة: 

( لباب التأويل في معاني التنزيل، لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبهو الحسهن، المعهروف بالخهازن، 21)

 .457/ 4 بيروت، –َقيق: محمد علي شاهين، ط. دار الكتب العلمية 

 .603/ 3( ينظر: بحر العلوم، لأبي الليث نصر بن محمد بن أدد بن إبراهيم السمرقندي، د. ت، د. ط، 22)

 .603/ 3( ينظر: المصدر السابق،  23)

( ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبي جعفر الطبري، َقيهق: أدهد 24)

 .539/ 24م،  2000 -هه  1420محمد شاكر، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، سنة:  
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، ومهع ذلهك لمها محمهد  الواضحة التي يأا بهها    ﴾، الحجةچ  ڇ  ڇقوله: ﴿ ومعنى  

ثم ما فرقهم عن الحق ولا   جاءت لم يتركوا كفرهم، وقد أسلم بعضهم وثبت على الكفر بعضهم،

 . (25)أقرهم على الكفر إلا مجيء الرسول  

 أي: مسهتقيمة ناطقهة  ﴾،ژ، معنى قولهه: ﴿ ﴾، أي محمد  ڇ  ڍ  ڍ ﴿ ومعنى قوله:  

 .(26)بالحق والعدل

﴾، يعني: مؤمنين، ومصدقين بجميع رسل الله، ومائلين عن الأديهان ڻ ومعنى قوله: ﴿ 

 .(27)أي: دين الملة الصحيحة المستقيمة  ﴾،ہ   ہالباطلة، معنى قوله: ﴿ 

، ﴾ې  ې، يعني هم شر الخليقة الإنسانية، ومعنهى قولهه: ﴿ ﴾ۆ  ۈ ﴿ ومعنى قوله:  

الجنة  ، أي: لهم في﴾ٻ  ٻ ، ومعنى قوله: ﴿ (28)يعني: هم خير وأفضل من في الخليقة الإنسانية

 .(29)إقامة ثابتة بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ  

﴾؛ أي: لمهن خهاف مهن عذابهه، واسهتعد للقائهه، وآمهن بهه ٿ   ٹ  ٹ   ﴿  ومعنى قوله:

 .(30)وبرسله

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ه782/ 4،  ( ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل25)

( ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الردن بن تمام بن عطية الأندل ه 26)

 ههه، 1422 -: سهنة الأولى: الطبعهة بيروت، –المحاربي، َقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط. دار الكتب العلمية 

5 /508، 809. 

 .809، 508/ 5( ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 27)

 .809/ 5( المصدر السابق  28)

كثهير القهرشي البصرهي ثهم الدمشهقي، َقيهق: سهامي بهن محمهد  ( ينظر: تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن  29) 

 . 458/  8م،    1999  -هه  1420سلامة، ط. دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية ، سنة:  

تفسير النسفي، لأبي البركات عبد الله بن أدد بن محمود حافظ الهدين النسهفي، َقيهق: يوسهف عهلي بهديوي، ط. دار   (30)

، والدر المصون في علوم الكتاب 671،  667/  3م،    1998  -هه    1419الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، سنة:  

المكنون، لأبي العباس، شهاب الدين، أدد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي، َقيهق: الهدكتور أدهد 

 .212/ 30، وتفسير المراغي، 75-68/ 11محمد الخراط، ط. دار القلم، دمشق، د. ت، د. ط، 
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 أهم الصور البلاغية الواردة في السورة الكريمة:

تكلم المفسرون عن أهم المواضع والصور البلاغية التهي وردت في سهورة البينهة، فههي: في 

ڌ  ﴾ تفصههيل بعهد إجمهال، وفي قولههه: ﴿ ڇ  ڍ  ڍ ﴾، مهع قولهه: ﴿ چ  ڇ  ڇقولهه: ﴿ 

﴾، استعارة تصرقية في لفظ مطهرة حيث شبه تنزه الصهحف عهن الباطهل بطهارتهها عهن ڎ

: صهحف مطهههرة عهن أن يمسههها إلّا الأنجهاس، وقيهل: اسههتعارة مكنيهة؛  أي: والمعنههى حينئهذ 

: لم يتفهر    استثناء مفرغ،﴾،  ک     گ   گ  گ  گ  ڳالمطهرون، وفي قوله تعالى: ﴿  والمعنى حينئذ 

الجاحدون من الذين أوتوا الكتاب في وقت من الأوقات، إلا في الوقت الكائن بعهد مجهيء البينهة 

 ﴾،ۆ ۈوقولهه: ﴿   ﴾،ہوقوله تعالى: ﴿   ﴾،ڇالتي ظهرت لهم واضحة، وفي قوله: ﴿ 

 .(31)البلاغي الشهير، وهو المحسنات البديعية  الأسلوب﴾ ې ېوقوله: ﴿ 

 المعنى الإجمالي لسورة البينة:

الناس جميعًا، وأنه مرسلٌ إليهم بالهدى ودين الحق؛ إنما هو إلى    ي  من المقرر أن إرسال النب

لأجل أن يخرجهم من ظلمات الجهالة، وفساد العقيدة، وذل التقليد الأعمى، إلى النهور والههدى، 

وكان الكفار من أهل الكتاب أو المشركين سواءً بسواء في البعد عن الحق والدين الصهحيح، أمها 

ا ممها  أهل الكتاب فبعد أن فارقهم موسى وعيسى تخبطوا وحرفوا الكلم عن مواضعه ونسوا حظهً

ذكروا به، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا مهن دون الله وأصهبح ديهنهم خليطها ممقوتها فيهه إلى 

جانب الحق البسيط ضلالات وضلالات، وأما المشركون الذين لا يقولون بالتوحيد ولا يؤمنون 

بالبعث كمشركي مكة، فقد تردوا في الباطل إلى أقصاه، وأصبح دينهم مسخا من عقائهد جاهليهة 

 .(32)وتقاليد بالية حسبوها دين إبراهيم الخليل، والله تعالى يعلم أن إبراهيم الخليل منها بريء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسهيني الألهو،، َقيهق:   (31)

 والتفسهير ،426/ 15 ههه، 1415: سهنة الأولى،:  الطبعهة  بهيروت،  –علي عبد الباري عطية، ط. دار الكتب العلميهة  

 القهاهرة، – الفجالهة والتوزيهع، والنشره للطباعهة مصره نهضهة دار.  ط  طنطاوي،  سيد  لمحمد  الكريم،  للقرآن  الوسيط

مصهطفى الهزحيلي،   بن  وهبة.  د  والمنهج،  والشريعة  العقيدة  في   المنير  التفسير  ،472/  15  ،1998:  سنة  الأولى،:  الطبعة

 .341/ 30 هه، 1418: سنة  الثانية،:  الطبعة دمشق، –ط. دار الفكر المعاصر  

، والتفسير 426/  15، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  141/  20ينظر: الجامع لأحكام القرآن،    (32) 

، 888/  3ههه،    1413، سهنة:  -لطبعة: العاشرة  ا  بيروت،  –الواضح، للحجازي، محمد محمود، ط. دار الجيل الجديد  

، وفهتحُ البيهان 187، 186/ 22، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 434، 433/ 20اللباب في علوم الكتاب، 
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ر أهل الكتاب أنهم أشهد جرمها وأكثهر قبحها مهن  ففي هذه السورة فضحهم الله جميعًا، وذَكَّ

المشركين الذين يجهلون الحق ولا يعرفون له سبيلا؛ لأن أهل الكتاب قد عرفوه يقينهًا ومهع ذلهك 

كفروا به عنادًا وحسدًا من عند أنفسهم، ما كان هؤلاء وأولئك منفكين عن باطلهم حتى تهأتيهم 

البينة الواضحة، والحجة الظاهرة التي تقصم ظهر الباطل، وما هي  إنما هي رسول من الله، وقهد 

كان رسول الله نفسه بينة وحجة ظاهرة على أن دينه هو الحق، فهو الصهاد  الأمهي، وههو المنهزل 

 .(33)عليه القرآن الذي يتلوه 

ولكن لم ينته الكفر بإرسال النبي بالبينة؛ لأنه كان صدمة للشره  زلزلهت عقائهد المشرهكين 

وفتحت قلوب بعض الناس منهم، وأنارت الطريق حتى عرفت الحق من الباطل، فكانهت بعثتهه 

حدًا فاصلا بين عهدين، ولكن لم يؤمن كل الناس بالنبي، بل إن بعضهم وقف من النبهي موقهف 

العناد والجحود يصد عن سبيل الله ولا يؤمن به، ولا يتر  غيره يؤمن، فأخذوا قاولون بكل مها 

الله أن يسلى رسوله الكريم ببيهان  ، فأرادرسول الله أوتوا من قوة وجهد أن يصرفوا الناس عن 

أن كفر الناس وعنادهم طبيعة فيهم، وقد حصل لإخوانك الأنبياء الذين سبقو  مثلك، وتفهر  

لِ الهذين  سهُ نَ الرُّ
الناس معهم واختلفوا في شأنهم بين مؤمن وكافر، فأنت يا محمد لم تكن بدِْعًا مهِ

سبقو  في الزمان الماضي، فلقد اختلف أهل الكتاب على أنبيائهم، وما اختلفهوا إلا مهن بعهد مها 

جاءتهم الحجج القائمة والبراهين القاطعة بعد إرسال رُسل الله إليهم، مع أنه لم يأمرهم إلا بعبادة 

الله وحده مع الإخلاص والبعد عن الشر  وعبادة الأوثان والميل عن الإثم وكل بهتان، وبإقامهة 

الصلاة لله تعالى وإيتاء الزكاة، وهم إن كانوا متمسكين بدينهم حقًا ومهؤمنين بهه صهدقًا فهدينهم 

الصحيح يدعو لذلك، ويدعوهم للإيمان بالنبي محمد وذلك هو دين الكتهب الصهحيحة التهي لم 

ف بعد، وهو دين الأمم المستقيمة على الحق والخير، وإن جزاء الذين كفروا من أهل الكتهاب،  َرَّ َُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجي، َقيهق:  في مقاصد القرآن، لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخهاري القِنهَّ

ة للطبَاعة والنشّْر، صَيدَا  يروت، –خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري، ط. المكَتبة العصريَّ  - ههه 1412: سهنة بهَ

 ،341/  30  والمهنهج،  والشرهيعة  العقيدة  في   المنير  والتفسير  ،214  ،213/  30  المراغي،  تفسير  ،330/  15  م،  1992

 .474 ،473 ،472/ 15  الكريم، للقرآن  الوسيط  والتفسير

، والتفسهير 426/ 15، وروح المعاني في تفسهير القهرآن العظهيم والسهبع المثهاني،  141/  20الجامع لأحكام القرآن،      (33) 

، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسهور، 434، 433/ 20، اللباب في علوم الكتاب، 888/ 3الواضح، للحجازي، 

، والتفسهير المنهير في 214،  213/  30، تفسير المراغي،  330/  15، وفتحُ البيان في مقاصد القرآن،  187،  186/  22

 .474، 473، 472/ 15، والتفسير الوسيط للقرآن الكريم،  341/ 30ريعة والمنهج،  هالعقيدة والش
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والمشركين الذين يعبدون الأوثان ويقدسون الأصنام والأحجار نار جهنم، خالهدين فيهها أبهدا؛ 

لأنهم هم شر الخلق على الإطهلا ؛ لكهذبهم عهلى الله وصهدهم عهن سهبيله وتكهذيبهم بكتابهه، 

ورسوله، فقد كذبوه وآذوه وأخرجوه من دياره وحاربوه، أما جزاء من آمن بالله وباليوم الآخهر، 

وصد  رسول الله فأولئك هم خير البرية الطائعون المتقون، ولهم جنات تجرى من َتها الأنههار، 

ولهم في هذه الجنات ما يدعون وما يشتهون: وههم فيهها خالهدون أبهدا الآبهدين، وذلهك الفهوز 

العظيم في النهاية هو مُعَدٌّ ومُجهََزٌ لمن خشي ربه، فاحذروا أيها الناس واعملوا لتنهالوا ههذا الأجهر 

 .(34)العظيم الذي أعده الله لعباده المتقين

 لمبحث الثاني: مقاصد سورة البينة، وموضوعاتهاا
 وفيه ثلاثة مطالب: 

 موضوعات سورة البينة:  المطلب الأول

مع أن سيا  السورة الكريمة واحد إلا أنها اشتملت على عهدة موضهوعات وقضهايا تبهدو 

بقليل نظر  متباينة ومتفرقة، ولكن بإمعان النظر وتدقيقه نجد أن هذه الموضوعات تسير في سهيا  

ونمط واحد؛ لبيان قضية كلية واحدة؛ لأنها تؤكد على مقصهود محهدد، وواضهح؛ فلهذلك يظههر 

الترابط الشديد بين هذه الموضوعات، بحيث تظهر كأنها موضهوع واحهد؛ فههي بمثابهة القضهية 

ل إلى نتائجها مجموعة من المقدمات التي تُبنى كل واحدة منهها عهلى  المنطقية الإجمالية، والتي يُوَصي

 سابقتها؛ لتكون جميعها قضية واحدة وإليكم فيما يلي بيان هذه الموضوعات:

إظهار حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وحال المشركين قبل بعثهة   الموضوع الأول:

كان كل منهم متمسكًا بما هو عليه من الاعتقهاد لا ينفهك عنهه، ولا يتركهه حيث    رسول الله  

وهذه الحجهة مهما كان، إلا بشرط واحد، وهو أن تأتيهم بيّنة جديدة وحجة واضحة من الله تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والتفسهير 426/ 15، وروح المعاني في تفسهير القهرآن العظهيم والسهبع المثهاني،  141/  20الجامع لأحكام القرآن،      (34) 

، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسهور، 434، 433/ 20، اللباب في علوم الكتاب، 888/ 3الواضح، للحجازي، 

، والتفسهير المنهير في 214،  213/  30، تفسير المراغي،  330/  15، وفتحُ البيان في مقاصد القرآن،  187،  186/  22

 .474، 473، 472/ 15، والتفسير الوسيط للقرآن الكريم،  341/ 30ريعة والمنهج،  هالعقيدة والش
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تأتيهم في صورة رسول كريم يتلو عليهم كتابا طاهرا مقدسا فيه شرح للطريق القويم الذي يجهب 

 . (35)عليهم أن يسيروا فيه، والاعتقاد الذي يجب التمسك به

 بيان علاقة أهل الكتاب مهن اليههود والنصهارى، وكهذا المشرهكين برسهالة  الموضوع الثاني:

وما جاء به من دين الله تعالى بعد البعثة، وموقفهم منها، وإقلاعهم عن كفرهم بسهببها،   النبي  

عون خلاف ما عملوه بعدها، فأهل الكتهاب كهانوا ينتظهرون بعثتهه؛  مع أنهم كانوا قبل البعثة يدَّ

لأجل أن يؤمنوا به، بل وكانوا يستفتحون بهه عهلى أعهدائهم، والمشرهكون كهانوا يزعمهون أنههم 

متمسكون بديانة سماوية، وأن ما هم عليه من عبادة الأصنام من دون الله إنهما ههو ديهن سهماوي 

جاءت ههذه السهورة وغيرهها مهن نصهوص القهرآن   ولكن   ينتمي إلى نبي الله إبراهيم الخليل

 .(36)لتثبت أنهم يكذبون ذلك بأنفسهم، وأنهم يتبعون الهوى والشهوات النفسانية

 ، وكهذلكرسهول الله َديد الهدف الجوهري من الدين الذي جهاء بهه   الموضوع الثالث:

الإيمان بكل هذا، وكذلك إخلاص العبادة لله عز وجل، كما نطقت بهذلك الآيهة الكريمهة، وههو 

عبادة الله تعالى وحده، وعدم الإشرا  به، والتبرؤ من كل دين يخالف ديهن الإسهلام؛ وتقريهر أن 

 .(37)هذا هو سبيل الفلاح والفوز في الدارين  

الكفار المجرمين الأشقياء الذين عانهدوا رسهول اللهتوضيح مصير كل من    الموضوع الرابع:

انية، وهذا المصير هو أنهم يدخلون نهار جههنم ، وحاربوا دعوته، وهو أنهم: شر الخليقة الإنس

 .(38) خالدين فيها أبدا بسبب هذا الكفر، وذلكم الجحود

 ،الهذين آمنهوا برسهول الله  إبهراز مصهير المهؤمنين الأتقيهاء السهعداء    الموضوع الخامس:

وصدقوه وناصروه، وأن هؤلاء المؤمنين ههم خهير البريهة، وههؤلاء ههم الهذين رضي الله عهنهم 

ورضوا عنه، وبيان مصيرهم الذي يسهتحقونه، وههو أن الله تعهالى قهد أعهد لههم جنهات الخلهد، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وغايهة الأمهاني في تفسهير الكهلام الربهاني، لأدهد بهن إسهماعيل بهن عهثمان  290/  5الكشاف عن حقائق غوامض التنزيهل،    ( 35) 

َقيق: محمد مصطفي كوكصو )رسهالة دكتهوراه(، ط. جامعهة   هه(، 893الكوراني، شهاب الدين الشافعيّ ثم الحنفي )المتوفى:  

 . 421  ص   م،   2007  - هه   1428: سنة   تركيا،   –صاقريا كلية العلوم الاجتماعية  

 .238/ 23مفاتيح الغيب، للرازي،     (36)

( زاد المسير في علم التفسير، لجمال الدين أبي الفرج عبد الردن بن علي بن محمد الجوزي، َقيق: عبد الرزا  المهدي، ط. 37)

 .475/ 4 هه، 1422: سنة الأولى،:  الطبعة بيروت، –دار الكتاب العربي 

 .239/ 23، ومفاتيح الغيب، للرازي، 458/ 8( تفسير القرآن العظيم،  38)
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فسيدخلونها وينعمون فيها؛ لإيمانهم بالله من جهة، ولتحملهم أذى الكفهار المشرهكين مهن جههة 

 .(39) أخرى

توجيه اللوم للكافرين المشركين على سوء فعهالهم واعتقهادهم الباطهل، الموضوع السادس:  

 .(40)  وزَفُّ البشرى للمؤمنين على صلاح أعمالهم وحسن اعتقادهم

 مقاصد سورة البينة  :  المطلب الثاني

حينما حث الله المؤمنين على أن يتفكروا ويتدبروا في القرآن الكريم أثناء قراءته إنما لأجهل أن 

َصل لهم الخشية والتخلق بأخلاقه وآدابه، وهذا إنما قصل بفهم المقاصد الإجمالية التي جهاءت 

لتقريرها السورةُ الكريمة، وإن هذه المقاصد هي التي يدور حولها البحهث، وههي محهل الدراسهة 

والعناية من العلماء والمفسرين في سور القرآن الكريم عهلى وجهه العمهوم؛ لأن كهل مقصهد مهن 

مقاصد السورة قائم مقام اللسان المستحدث باسمها، الناطق بمراد الله تعالى منها؛ ومن هنا جهاء 

هذا المطلب الذي هو لبُّ البحث، والذي سنوضح فيه مقاصد سورة البينهة إجمهالًا، ثهم نتناولهها 

 على نحو من التفصيل والبيان.

:  مقاصد سورة البينة إجمالًا

لقد اشتملت هذه السورة الكريمة على مجموعة من المقاصهد، والتهي يمكهن حصرهها عهلى 

سبيل الإجمال وهي: تهوبيخ أههل الكتهاب مهن اليههود والنصهارى، وتهوبيخ المشرهكين وعبهدة 

الأصنام، على إصرارهم على ما هم عليه من الطغيان والضلال المبين، حتى من بعد أن تبهين لههم 

، بل والتعجيب من تناقض أحوالهم، وبيان أن كفهرهم لم يكهن مين  الحق على يد رسول الله الأ

 بسبب جهلهم، وإنما بسبب جحودهم وعنادهم وإنكارهم لما يعرفون وحسدهم لرسهول الله  

على ما آتاه الله تعالى من الفضل والنعمة، والتسجيل علهيهم بهأنهم شر البريهة، وأن المهؤمنين ههم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .290/ 5، والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  539/ 24( جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري،  39)

: الطبعهة القهاهرة، –، والتفسير الحديث، لدروزة محمهد عهزت، ط. دار إحيهاء الكتهب العربيهة 603/  3( بحر العلوم،  40)

 القهرآن، لأحكهام الجهامع ،340/ 30 والمنهج، والشريعة العقيدة في  المنير التفسير ،348/  8  هه،  1383:  سنة  الأولى،

20 /141. 
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الرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب، ببيان أن ما جاء به النبهي ههو الحهق، ، و(41)خير البرية

 . (42)ي ثم ذكرت جزاء من بقي على الكفر منهم، ومن آمن بالنب

 مقاصد سورة البينة تفصيلاا 

النفي الجازم، والتأكيد القاطع على أن كل من كفر بالله تعالى، سواء من أههل   المقصد الأول:

جهاءتهم قهد    الكتاب من اليهود والنصارى، أو من المشركين الذين يعبدون الأصنام من دون الله  

عهلى عنهاده، وعهدم إيمانهه   ظل على عنهاده، وجحهوده وإصراره  بعضهم  بينة، ومع مجيئها، إلا أن

 .(43)وإيقانه بالبينات الواضحات التي جاءه بها هذا الدين الحنيف  

من أوضح وأهم المقاصد التي جاءت هذه السورة لتقريرها هو أن رسول الله المقصد الثاني:  

  بمشكاة من نور، لا يمكن أن ينتفع بها، أو يستفيد ببركاتها إلا مهن كهان قلبهه طهاهرًا   قد جاء

عامرًا بالهدى والرشاد من جهة، وعقله وفكره مُتَلَبِسًا بالإنصاف وحب الحق؛ فإن مَن كان طاهر 

القلب نقي الفكر؛ فإنه يستطيع أن يتقبل ما يتلهوه عليهه رسهول الله مهن الصهحف المطههرة عهن 

النجس الح ، وعن النجس المعنوي؛ لأنها من عند الله الذي خلهق جميهع الأكهوان والهذي ههو 

ج البهاهرات، والآيهات  أعلم بما يُصلح أحوال الإنسان، فإن الناس قد يرون المعجهزات، والحُجهَ

ون عهلى هالبينات، ولكن لا يدخل الإيمان في قلهوبهم، ولا يتسهلل النهور إلى أفئهدتهم، بهل يُصهِ  رُّ

الجحود، والعناد، والاستكبار، ولا شك في أن السبب في ههذا ههو أنههم غهير مطههرين، فليسهوا 

 .(44)مستعدين قلبيًا أو فكريًا لتلقي هذه الطهارة؛ لكثرة ظلام قلوبهم

ذا الكتاب العظيم كما أنه يصلح أن يكون نورًا وهدىً لهبعض النهاس، إن ه  المقصد الثالث:

فيرشدهم إلى الخير، فهو نفسه لأناس آخرين وقر وعمى، ووبهال علهيهم، لا ينتفعهون منهه، ولا 

يشعرون بما فيه من بركة، أو خير، فهو ذاته يقود أقواما إلى الجنة دار الأبرار التي أعدها الله تعهالى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .457/ 4، ولباب التأويل في معاني التنزيل،  433/ 20( اللباب في علوم الكتاب،  41)

 .888/ 3، والتفسير الواضح، 475/ 4( زاد المسير في علم التفسير،  42)

، وفهتحُ البيهان في 426/ 15، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسهبع المثهاني، 141/  20( الجامع لأحكام القرآن،  43)

 بتصّرف330/ 15مقاصد القرآن، 

تفسير حدائق الروح والرقان في روابي علوم القرآن، لمحمهد الأمهين بهن عبهد الله الأرمهي    ، 141/  20الجامع لأحكام القرآن،    ( 44) 

:  الطبعهة   لبنهان،   –العلوي الهرري الشافعي، َقيق: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي، ط. دار طو  النجهاة، بهيروت  

 . 340/  30  الحديث،   والتفسير   ، 207  ، 32  م،   2001  -  هه   1421: سنة  الأولى، 
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ا آخهرين أعهد الله لههم نهارًا  لعباده المتقين، في نفس الوقت الذي يسو  فيه إلى نهار جههنم أقوامهً

خالدين فيها، وهي دار الأشقياء الفجار، وعلى ذلك دل كل من أسمائها؛ فهإن المتأمهل النهاظر في 

هذه الآيات يشعر بما فيها من انقسام الناس إلى فريقين: فريق هم أهل الشقاوة، وفريق آخهر ههم 

 .(45)أهل السعادة

تعليم المسلمين، بل والعالمين أن حال الكفار والمشركين، يسهتدعي ويتطلهب المقصد الرابع:  

التعجب الشديد مما هم فيه من تناقض حالهم، وذلك حيث ينتظرون أن تهأتيهم البينهة لأجهل أن 

قوا، ويتركوا ما هم   ر  بهالله، ولكهن لمها أتهتهم البينهة هفيه من عبادة الأوثان والشهيؤمنوا، ويصَدي

الظاهرة وظهرت لهم الحجة الباهرة كفهروا وجحهدوا بهها مهع علمههم بهبطلان كفهرهم وأنههم 

 يسيرون في طريق يعتقدون  الفته للحق، فهذا أمر يستدعي التعجب.  

ومما يستدعي التعجب من حالهم أيضًا أنهم أظهروا تكذيبهم، ودعموه بأباطيهل أخهرى مها 

أنزل الله بها من سلطان، وذلك أنهم قد ادَّعوا أن الله قد أوجب عليهم التمسك بالأديان التي هم 

عليها التي جاءت بها رسل الله السابقين، مع العلم أن ما هم عليه إنما هو ضهلال مبهين؛ لأن فهيما 

جاء به هؤلاء الرسل حَثًّا واضحًا على اتباع هذا النبي وما جاء به، فكأن الآيات تنطهق قائلهة: ألا 

 .(46) يستدعي هذا الحال التعجب من هذا السفه

أن الله تعالى مُطَّلِعٌ على حالهم، وعلى كفرهم وعنادهم؛ ولأجل ذلهك فإنهه   المقصد الخامس:

لن يتركهم تائهين غارقين في وهم الشر  والطغيان، ولكن أرسل لهم الحجج الظهاهرة التهي مهن 

شأنها أن َثهم على الرجوع عن الطريق التي يسلكونها، وذلهك لا يكهون إلا بهأن يبعهث إلهيهم 

عون  رسولًا منهم يبين لهم الحق من الباطل، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وإن كهانوا ههم يهدَّ

أنهم يريدون الحق، فبإرسال الرسول إليهم سيتبين صدقهم من كذبهم؛ لأنهم لهو كهانوا صهادقين 

 .(47)لتمسكوا بما آتاهم الله من الحكمة ومن الرشاد، ولكنهم أثبتوا كذب أنفسهم في دعواهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .185/ 22ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،    (45)

 .  468/ 30، والتحرير والتنوير، 291، 290/ 5( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  46)

( مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبو العباس أدد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، َقيق: عبد الردن بن محمهد بهن قاسهم، 47)

م، 1995ههه/1416ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السهعودية، سهنة:  

16 /495. 
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توبيخ المشركين وأهل الكتاب ومن على شاكلتهم مهن الملحهدين عهلى مها المقصد السادس:  

، وفي ذلهك إشهارة لبيهان   الأمهين  يقومون به من تكذيب القرآن الكريم، وتكهذيب الرسهول  

مقصد هام من مقاصد السورة التفصيلية، ألا وهو التوبيخ لكل من يُعرض عن الصراط المستقيم 

والطريق القويم الذي شرعته نصوص هذا الدين؛ لأنه في حالته هذه قائم مقهام المكهذبين بآيهات 

، وتعاليم الشريعة الغراء؛ فهالتوبيخ المتوجهه مهن خطهاب القهرآن الكهريم الله تعالى ورسوله

للكفار والمشركين إنما هو حاصل لهم بسبب أنهم إنما تفرقوا وشذّوا بعهد أن جهاءتهم البينهة التهي 

اءهم لم يكهن ليتحمهل خلافها ولا والقرآن الذي أنزله الله عليه في حهين أن مها جه  هي رسول  

شذوذا؛ وذلك لأنه إنما أمرهم بعبادة الله وحده  لصين له الدين وبإقامة الصلاة وإيتهاء الزكهاة، 

وهذا هو عين الدين المستقيم الذي ققهق لههم الههدى والخهير والرشهاد، وههم في ههذه الحهال لا 

يفترقون تمامًا عمن يُعرضون عن طريق الله وتعاليمهه التهي نهص عليهها القهرآن الكهريم؛ لأنههم 

 .(48)مشتركون في الإعراض عن العمل بآيات الله

؛ وذلك لأنهم يعلمون  ( 49) أن النعي الأقوى في هذه الآية مُوَجَهٌ إلى أهل الكتاب   المقصد السابع: 

الحق ويتأكدون منه؛ لأنهم مُطَّلِعون على دلائل هذا الحق، وعلاماتهه التهي بينتهها كتهبهم والأخبهار  

لٌ مهن   التي دلتها لهم تعاليم دينهم؛ وإنهم بناءً على هذه الاعتبارات معترفون بأن القرآن الكريم مُنزََّ

صاد  تمام الصد  في كل ما يقول ويُبلغ عن ربه، وأنه هو بالفعهل الهذي   ول عند الله، وأن الرس 

، حتهى إن الله تعهالى قهد عهبر عهن  ( 50)  جاءت صفاته وأوصافهم في أديانهم، ويعلمونها علهم اليقهين 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    بقولهه: ﴿ عرفانهم إياه وإيقانهم بصدقه وصد  ما جاء به من ربه  

  [. 146﴾ ]سورة: البقرة، آية: پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پپ  پ

أن السورة الكريمة تُقَرِرُ أن أهل الباطل يجتمعهون عهلى الباطهل، وإن كهانوا   المقصد الثامن:

 تلفين في عاداتهم، أو أعهرافهم، أو غهير ذلهك؛ لأن الهذي يجمعههم ههو شيء واحهد ألا وههو 

الباطل، كما هو الحال بالتمام في أههل الحهق؛ فهإن أههل الحهق وإن كهانوا  تلفهين في بلهدانهم، أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وفهتحُ  185/  22، ونظهم الهدرر في تناسهب الآيهات والسهور،  348/  8، والتفسير الحهديث،  141/  20( الجامع لأحكام القرآن،  48) 

 . 888/  3، التفسير الواضح،  468/  30والتحرير والتنوير،  ،  330/  15البيان في مقاصد القرآن،  

 ( ولا يلزم منه أنه ليس مُتَوَجِهًا إلى غيرهم، بل متوجه لكل من يعرض عن صراط الله، ولكن تَوَجُهَه لهم أشد وأبلغ. 49) 

 .273/ 23( مفاتيح الغيب، للرازي،  50)
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أعرافهم أو غير ذلك فإن كلمة الحق تجمعهم؛ وشاهد هذا أن المسهلمين في كهل مكهان يجتمعهون 

على قبلة واحدة، وعلى دين واحد، وعلى نبي واحد، وعلى كتاب واحد، مع أن لغاتهم وأعرافهم، 

وجنسياتهم  تلفة، ومتباينة، ولكن الذي يجمعهم على هذا كله ههو الحهق، وههذا مقصهدٌ رئهيس 

 .(51)دلت عليه نصوص هذه السورة الكريمة

أرادت السورة الكريمة أن تؤكد مقصدًا في غاية الأهمية، وههو بيهان عاقبهة   المقصد التاسع:

كل من أهل الخير وأهل الشر، وأهل الإيمان وأهل الكفر، وأهل الحق وأهل الباطل، فأهل الشره 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  كما قهال: ﴿ لا شك في أن مصيرهم إلى جهنم؛ لأنهم هم شر البرية،  

[، وأن أهل الخهير 6﴾ ]سورة: البينة، آية:  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۇۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  ڭ

لا شك في أن مصيرهم إلى جنات النعيم ورضوان الله رب العالمين؛ لأنههم ههم خهير البريهة، كهما 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې   قهههال: ﴿ 

، 7: البينة، آيهة:  ﴾ ]سورةٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀپ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ

[، وهذه قاعدة مضطردة في الخير والشر، فكل خير عاقبته محمودة، وكهل شر عاقبتهه مذمومهة، 8

 .(52)وهذا في الدنيا والآخرة

أن فاَة كل خير وبابه هو العمل على َقيق الخشهية مهن الله تعهالى؛ فالجنهة   المقصد العاشر:

ورضوان الله أمور جهزها الله لكل من خشي ربه، ولا يتحقق بهذه الخشية إلا من يلين قلبهه، كهما 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      : ﴿ وصفه الله تعالى في كتابهه العزيهز بقولهه

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

 .(53) [23]سورة: الزمر، آية:  ﴾ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڌڍ

أن المنصف هو من إذا رأى الحجة آمن بها وخضع لها، ولم يجحهدها أو   المقصد الحادي عشر:

؛ لأن من ينكر ديهن الله والحهق الهذي (54)ينكرها؛ حتى يفار  سلوكُه سلوَ  الضالين، والمشركين

ظهر له يكون متلاعبًا بدينه الذي سينجيه من عهذاب الله يهوم القيامهة، وههؤلاء متروكهون يهوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .426/ 15، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  141/ 20( الجامع لأحكام القرآن، 51)

 .809، 508/ 5( ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندل ،  52)

 .  291/ 5الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،    ( ينظر:53)

 .207، 32، وتفسير حدائق الروح والرقان، 274، 273/ 23ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي،    (54)



 

 

   جامعة الحديدة   –م(        كلية التربية 2024( )ديسمبر 4( العدد )11مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://abhath-ye.com/                       E-ISSN: 2710-0324 

 

 السّناني معوّض بن مرزوق بن عوّاد. د البينة سورة وأسرار مقاصد في الكامنة اللآلئ

750 

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ﴿ قهال:  القيامة في جههنم وبهئس المصهير  

]سههههورة:  ﴾ ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي  یی

[، ولا شك في أن هؤلاء لهم نار الخلد كما أكد القرآن الكريم على هذا المعنى في 51الأعراف، آية:  

ئۇ    ئوئا  ئە  ئە    ئو  ئاې  ې     ې  ى  ىمواضع كثيرة، والتي من أهمها قوله جهل شهأنه: ﴿ 

 .(55) [51]سورة: الزمر، آية:  ﴾ ئۇ     ئۆ        ئۆ  ئۈ     

 الربط بين مقاصد السورة، وما يُستفاد من دراستها:  المطلب الثالث

حتى تتم عملية الربط بين مقاصد هذه السورة الكريمة، وبين مها يُسهتفاد مهن دراسهتها في 

الحياة العملية، والواقع المعيشي لابد من التأمل فيما ساقته السورة الكريمة من التشنيعِ عهلى أههلِ 

ة، وهو ما ذكره الإمام أبو السعود العمادي حيهث قهال عنهد تفسهيره  ڑ  لقولهه: ﴿ الكتابِ خاصَّ

ههلِ الكتهابِ كلامٌ مسهوٌ  لغايهةِ تشهنيعِ أ"﴾:  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ   گ  گ  گ  ڳ

ةٌ وتغليظِ جناياتِهم ببيانِ أنَّ ما نسبَ إليهمْ من الانفكاِ  لم يكُنْ لاشتباه  مَا في الأمرِ بلْ كهانَ  خاصَّ

 الكتابِ المنب  
ِ
بعدَ وضوحِ الحقي وتبيِن الحالِ وانقطاعِ الأعذار بالكليةِ وهُوَ السرُّ في وصفِهم بإيتاء

نْ جُملتِهها  عن كمالِ تمكنهِم منْ مطالعتِه والإحاطةِ بَما فِي تضاعيفِه من الأحكامِ والأخبهارِ التهي مهِ

 بعدَ ذ  نبيي  نعوتُ ال
ِ
ا كهانَ ههؤلاء كرَِهم فيما سبقَ بما هُوَ جار  مَجرَْى اسمِ الجهنسِ للطهائفتيِن ولمهََّ

ماَّ صهدرَ عهنهمْ عقيهبَ   عبَر عهَ
وَالمشركونَ باعتبارِ اتفاقِهم عَلَى الرأي المذكورِ في حكمِ فريق  واحد 

الاتفاِ  عندِ الإخبارِ بوقوعِه بالانفكاِ  وعندَ بيانِ كيفية وقوعه بالتفر  اعتبهارا لاسهتقلال كهل 

انفكاكهم عن الرأي المذكور ليس بطريهق الاتفها  عهلى رأي من فريقي أهل الكتاب وإيذاناً بأن  

ه: ﴿  ﴾ اسهتثناءٌ مفهرغٌ مهنْ أعهمي ک     گ   گ  گ  گ  ڳ أخر بل بطريق الاختلاف القديم وقولهُ

ةُ عهلى   منَ الأوقاتِ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الحجةُ الواضحةُ الدالَّ
الأوقاتِ أيْ وما تفرقُوا في وقت 

  ﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ﴿ هو الموعودُ في كتابِهم دلالةً جليةً لا ريهبَ فيَهها كقولهِه: أنَّ رسولَ الله 

ا عهلى قولهه: ﴿ "إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ العلم ڳ  ڳ  ڱ  ، ثم قال في الصهفحة التهي تليهها معقبهً

جملةُ حاليهةٌ مفيهدةٌ "ويبين المعنى الذي أود الإشارة إليه:    ، كلامًا يؤكد﴾ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .274، 273/ 23ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي،    (55)
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م ما أُمهروا في كتهابِهم إلا لأجهلِ أنْ يعبهدُوا الله، وقيهلَ: الهلامُ   لغايةِ قبحِ ما فعلُوا أيْ والحالُ أنهَّ

 .  (56)اهه  "بمَعْنى أنْ أي إلا بأنْ يعبدُوا الله

أما عن الربط بين مقاصد سورة البينة وبين ما يُستفاد من دراستها مهن أحكهام وعهبر، فهإن 

ذلك يمكن أن تتم صياغته في صور رسائل، مستفادة من هذا الربط، تكون بمثابهة نقهاط قسهن 

 استحضارها لكل من يقرأ هذه السورة الكريمة، وأهم هذه الرسائل ما يلي: 

للمهؤمنين؛ لأنههم يعلمهون * ضرورة الحذر من أهل الكتاب والمشركين، فهم يضمرون العهداء  

 أنهم على حق، ورغم ذلك لا يؤمنون، بل ناصبوا لهم العداء.

* بيان خطورة العناد، والجحود، وَذير الناس منه، ومن  اطره التهي قهد تهؤدي بالإنسهان إلى 

نَعِمًا  الهلا  والضياع في دينه ودنياه؛ وابتعاد الإنسان عن العنهاد ممها يُصهلح حالهه، ويجعلهه مُتهَ

 براحة البال، والسكينة والسعادة، وحب واحترام الآخرين.

* يجب على الإنسان أن يتعقل، وأن قرص على كل ما ينفعه، وأن يسلك بموجهب ههذا التعقهل 

 طريق أهل الخير؛ ليكون معهم في جنات النعيم الذي وعد بها اللطيف الخبير.

* من الأمور التي قتاجها الناس في زماننا هو عمل الخهير وفعهل الصهالحات؛ لأنهها أعهمال مهع 

كونها ترضي الخالق المتعال، فهي تساعد الناس على تجاوز المشكلات، والعقبهات، الأخلاقيهة 

 كانت أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو الاقتصادية، أو غير ذلك.

* مما يجب على المتصدرين من العلماء والدعاة أن يوضحوه للعالمين: أن عمل الخير والإصلاح مما 

لا يغفل عنه خالق الأرض والسماء، وأنه لا بد وأن يجازي عباده على هذا الخهير، بهأن يجعلههم 

 من الفائزين دنيا وأخرى.

* حرص الإنسان على رضوان الله عنه يكون من خلال مجموعهة مهن الإجهراءات العمليهة عهلى 

 أرض الواقع، والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية:

 الإخهلاص  ليتحقهق  والجحهود؛  والعنهاد،  الشر ،  شوائب  من   وتخليته  الاعتقاد  صحة .1

 تعالى  لله الكامل

 ن طريق الله رب العالمين.ع الضالين  عن   والابتعاد الصلاح  أهل  مجاورة .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. د بهيروت، –ينظر: تفسير أبي السعود، لأبي السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، ط. دار إحياء التراث العهربي   (56)

 .185/ 9 ط،. د ت،
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 الشرهيعة  نصهوص  عليهها  حثهت  التهي  البر  أعمال  بفعل  يكون  والذي  الصالح،  العمل .3

 .والسنة  الكتاب في الإسلامية

استدامة التفاؤل بالخير، وهذا مُستفاد من تبشير الله للمهؤمنين بأنهه قهد أعهد لههم يهوم  .4

 القيامة الفوز العظيم والنعيم المقيم في جنات الخلد التي أعدها لهم.

  عليهه  الله  رضوان  طلب  فمن   أثره؛   واقتفاء   الرسول   باتباع   الله،   رضا   ينافي   ما   كل   من   الحذر  .5

ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  : ﴿ آياتهه  محكهم  في  شهأنه  جل  الله  قال  كما  وطاعته،  اتباعه  على  قرص  أن 

 . ( 57)  [ 31]سورة: البقرة، آية:   ﴾  چ  چ  چ   ڃڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والمحهرر الهوجيز في 291/ 5، والكشاف عهن حقهائق غهوامض التنزيهل،  141/  20ينظر: الجامع لأحكام القرآن،    (57)

، وتفسهير 274، 273/ 23، ومفاتيح الغيب، للهرازي، 809،  508/  5تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندل ،  

 .207، 32حدائق الروح والرقان، 
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 الخاتمة
الحمد لله الذي بفضله يبلغ أولي النهى الغايات، وتتم بإمداداته الأعمال الطيبهات، وأفضهل 

 وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. محمد  الصلاة وأزكى التحيات على نبينا 

تناولهت الحهديث فيهه مقاصهد   ، وقدفقد من الله تعالى بإتمام هذا البحث بتوفيقه وكرمه

سورة البينة، والتي رأيت أنها لا تتضح إلا بالوقوف على بعض النقاط التي ينبغي التعريج عليها، 

وذلك كالتعريف بالسورة، وغير ذلك مما ذكرت من الأحكام في طيات هذا البحث، وبعهد ههذا 

 التمام توصلت إلى مجموعة من النتائج، والتوصيات.

: النتائج:  أولًا

بعد أن عشت في رحاب هذه السورة الكريمة؛ أتنقل بين كتهب التفسهير ومها سهطّره علهماء 

 التفسير حولها توصلت إلى النتائج التالية:

* أن القرآن الكريم فيه من الأسرار ما لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالبحث والتدقيق في كلام أئمة 

 علماء التفسير.

* أن المسلمين مقصرون في عرض ما عندهم من بضهاعة قرآنيهة في غايهة الدقهة والإحكهام، وفي 

 غاية الإعجاز والإبهار.

* أن علماء الإسلام الأوائل تركوا لنا هذا التراث الواسع، وتلكم الكنوز والجواهر التي لا َتاج 

منا إلا أن نقوم بالتنقيب عنها، واستخراجها إلى عالم الفضاء الواسع الهذي يهتعطش إلى أنهوار 

 هذه الكنوز.

* أن سورة البينة من السور التي تفضح أهل الكتاب والمشركين، والمعانهدين لله تعهالى ولرسهول 

.فهم يعرفون الحق ويوقنون به، ولكنهم لا يصدقونه فضلًا عن أن يتبعوه ، 

 هو الفوز برضوان الله، وجنته. * أن مآل المسلمين المؤمنين بالله تعالى ورسوله

خشية الله تعالى هي مفتاح السعادة في الدارين لبني الإنسان جميعا، وأنهها مهن أههم أبهواب * أن  

 جنة الخلد التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين؛ مما يوجب على المسلمين التحقق بها.

* أن العلم البشري والفراسة والمقدمات والنتائج مهما توصلت إلى شيء لهن تكهون قهادرة عهلى 

إدرا  الحقيقة على ما هي عليه كما يُخبر عنها اللهُ تعالى فهو الذي يعلم خافية الأعين ومها تخفهي 

 الصدور، وإخباره عن شيء لا يتخلله ريب أو شك.
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 ثانياا: التوصيات:

لا مراء في أن هذه التجربة، وهذا البحث مع صِغَرِ حجمه قد أثمهر في ذهنهي مجموعهة مهن 

المعاني التي تستوجب عليَّ أن أختم هذا البحث بعدة توصيات، أستفيد منها، ويستفيد منها بعون 

 الله كل قار  لهذا البحث الموجز، وهذه التوصيات هي:

* يجب على الباحثين في التفسير وعلوم القرآن الكريم أن يدرسوه في صورة قضهايا، يهتم ربطهها 

بواقع الناس، بأسلوب عصري، يتناسب مع أفكار الناس، وملكاتهم، وطبيعة أفكار عصرهم 

 الحاضر.

* من اللازم بالنسبة للمشتغلين بالدراسهات الأكاديميهة أن يولهوا المقاصهد الهواردة في القهرآن 

 .تعالىالكريم وسوره اهتمامًا أبلغ، واعتناءً أشد؛ ليعم النفع بكتاب الله  

، تعهالى* ينبغي على المسلمين أن يهتموا بالنشء من جههة تهربيتهم عهلى فههم وتعلهم كتهاب الله  

 والعمل بما فيه من تعاليم وقيم تنير للإنسان حياته وتُرضي عنه ربه.

* يلزم كل من يقرأ القرآن الكريم أن يبذل الجهد في سبيل فهم معانيه؛ ليكون ذلك عونًا لهه عهلى 

 التفكر والتدبر في آي الذكر الحكيم.
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 المصادر والمراجع
البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثههير الههدين  .1

 .هه 1420: سنة الأولى،: الطبعة بيروت، –الأندل ، َقيق: صدقي محمد جميل، ط. دار الفكر 

 .ط. د ت،. د السمرقندي، إبراهيم بن أدد بن محمد بن نصر الليث لأبي العلوم، بحر .2

التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمههد الطههاهر بههن عاشههور التون هه، ط. الههدار  .3

 .هه 1984: سنة تونس، –التونسية للنشر 

تفسير أبي السعود، لأبي السعود العمادي محمد بن محمد بههن مصههطفى، ط. دار إحيههاء الههتراث  .4

 .ط. د ت،. د بيروت، –العربي 

تفسير حدائق الروح والرقان في روابي علههوم القههرآن، لمحمههد الأمههين بههن عبههد الله الأرمههي  .5

العلوي الهرري الشافعي، َقيق: الدكتور هاشم محمد عههلي بههن حسههين مهههدي، ط. دار طههو  النجههاة، 

 .م 2001 - هه 1421: سنة الأولى،: الطبعة لبنان، –بيروت 

: الطبعههة  القههاهرة،  –التفسير الحديث، لدروزة محمههد عههزت، ط. دار إحيههاء الكتههب العربيههة   .6

 .هه 1383: سنة الأولى،

تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصرههي ثههم الدمشههقي،  .7

 1999 -هههه 1420َقيق: سامي بن محمد سلامة، ط. دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، سههنة: 

 م.

تفسير القرآن، لأبي المظفر، منصور بن محمههد بههن عبههد الجبههار ابههن أدههد المههروزى السههمعاني  .8

التميمي الحنفي ثم الشافعي، َقيق: ياسر بههن إبههراهيم وغنههيم بههن عبههاس بههن غنههيم، ط. دار الههوطن، 

 م، 1997 -هه1418: سنة الأولى،: الطبعة السعودية، –الرياض 
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